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نربى جارتنا ام يوسف الدجاج لأنها , 
تأكلء مع عائلتهاء سوى البيض البَلّدي 
والفراخ الطبيعيّة فوا ادها 0 الحرية 


وتلمو فيها . 








وَكُلّما طال بقاها في القن لِسَبَبٍ 


طارئة» تغضب وتنشرٌ مُناقيرها على مدى 


د برو 
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وَصِياحٌ ديَكّة أَمّ يوسف لا يَهْدأَ فتَمَة 
ديك يَصيحٌ فى الثانية عَشْرةً ليلّا, لا 
يتأخرٌ عن المؤعد لَحْظَةء وتنطّلق الديكة 
كلها قُبَينَ القَجْرٍ لشَنادِي الحُرَيَّةَ لها 
وَلِلدّجاجات. وَمِن أسْرار القّرية التي 
يَعْرِفُها جيران أَمّ يوسف أن ديَكَتها تسبق 
كل الدَيَكّة إلى الصّياح. وأنَ دجاجاتها 
بدا حؤارها وقوقاءها وتعارعها قبل 
دَجاج القَرْيّة. وتعئْف المعارك عَنْدَ الجر 
جين تلْمَحْ ظل أ بوسقف قادما , وفى 
يدها طَعامٌ أو ما أو أَمَلّ جميل. 


اوور 


وهنا أحفكم ! تغملات الديكية|فمى 
القرية! كأنّها صلّوات شكر لأستمرار 
الحياة وَلِفَجْر جَديدٍ يُطِل مِن وَجْه الله 
ذي الجلال . يَصييح ديك جارتنا َيَلِيه 
واحد في «الجورة) وَاخير في راس 
لضّيعَة» وآخرٌ في « كَمْب الضّيعة» وآخر 
في ١‏ الضيعة ) , وتمتزج في أَجْواء القرية 
صباخات الذيكة يرقرقات العتصافير 
وبأصوات الفلاحين مُعْلِنَةَ قيامّة النهار. 
وَقَدْ لاحَظنا منذ أَيَام قليلة أن ديكا في 
الحىّ ممت وانقطعت اخيازة. وشالت 
عَنْهُه فقيل إنه مات حزنا على دجاجة 
ذبحَت لأنّها لا تبيض ! 
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لتنطّلق دجاجاتها. 
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عَينيها إلى الجبال العالية! وإن 


اايقيق 


عَلَيْها أيضا أن تطرد عصافيرَ الدُوري من 
أمام المِصْطبة إِذْ تنافسُ الدّجاجات على 
القمْح والزؤان » وتأتى بالعشرات تأكل 

والمنظر الذي 2 الأعمى حول 
بيت أَمّ يوسف هو تلك الدجاجة التي 
كرت رجلهاء فباتت عاجزة عَن 
الانطلاق » لا تقفز ولا تتَدَوّق ما تشاء 
من كنوز الثربة والثبات. تركّتها 
الدّجاجات سوى واحدة يحرسها ديك 
أحذة ١‏ و0 ينك التجاححة افيه 
عخوب ولايد ار اوتربيا الام 
الدّجاجة ١‏ المُعاقة ). فتأكل هذه برغبة. 


/ 


ولم يُقصّرٍ اليك عن المُساعَدق قَهْوَ 
0 ع 2 57 
حال دوب افثراب ابه دحجاجه. ولا 
0 : 7 7 ق 1 
تستطيع واحدة عصيان إرادته . يحخراك 


جنا حنه ويخرج غَينية من وجهه وَيَشْمُسخ 
بِرَأْسِه 006 5 تفصل رَأََة عَنْ 
جلمهء ثم يَتَأْمَّلَ 'حوْلَهُ فلا يرى أَثَر 
للدجاجات . وحدها صلد يقتة : التى أحنها 


وأعصتة تساعد ختارتيان وَهُوَ يَحميهما 


قر بت 3 4 ب 3 4 
لحت نه الدحجاحجات جل ود : نظرم أ ا 7 4 2 - و اتن 
لسري ١‏ 0 يي 0 تحر ك. دة نقبام [ الاغصان. تنقد النحيةت 
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لوبياة وبندورة وفاصوليا وعنلب وتين 





علا 6 كما تقول سار حا وهى رم 


تيد أن زلنيا ابوغة أ اود قز 


- 
اللنير 


كسد 1 3 5 . م 5-6 2 اكير 0 عن الك 
يوسف الأرضٌ حبّا عَجِينًا! تَحْسَبُهاء 


وألك اثراها_ كول بيعها > شكرة نتضبراء 
١ ٠‏ 


الغارق بِينَ الشّجر والعاشقٌ للقمرء دولة 
مُستقلة حُرَة قويّة تَجْبَّهُ زمان الحَرْب 
والسّلم معا. 

وما يُعجِبّك فيها أن أموال زوجها 
وأولادها لم تغيّرُ شيئًا من عاداتها القروية 
وَمِنْ طَبّعها العفوي . 
ففي الي سملكها وعع.في اميلكدهيمم: 
نُعُ واجهوا الحرب بالتجارة والهجرَة. 
وَهَىَ واجَهتها بالزرع والضرع وتربية 
الدّجاج . وأكثِرٌ ما تشْدّدُ عَلَيْهِ الخطب 
للشتاء» فالحَطَبُْ صِحَّئء» كما تردّد. 


[ 1 اند 1 0 5 
ولا ترّغب فى مازوت أو كاز او 
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ضاغوط آخرً! إنها تهلّل لِمَشْهّد الزنود 
تحمل البّلطات وتهْوي بعنفٍ على جذوع 
الشجرء من خرنوب وبَلُوط وسنديان 


2 
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ويرز وغيره» وتروح تشقع ما تيسر 
مِنْ قطعها في القَبْو العتيق حَيِث 
يستريحٌ صاج العافّة وتغفو قربَهُ أَيَام 
البّراءة والنخوة ! 

كل الجارات يُحبين أمّ يُوسُّفْ لأنها 
لا تحقد ولا تنم فلساتها داف وهمّتها 
عَظيمةٌ. وَهْيَ ذات صّوت جميل يَسلْبْ 
الناسن قَلوبَهُم ووفك في سَهّرات 


اللكون:: تتقظ"الأفعار .لدي كها 
الحَمامٌ الباكي. لأمّ يوسفف قضل على 


1١ 


الأحياء لأنّها تحبّهم وَفَضْل على 
الأموات لأنها تودّعهُم وتتمنى لأرواحهم 
القُدوة. فَلَو قُدَرَ لأموات القَريَّة أن 
يتقوموا لشكروها على حرارة عاطفتها في 
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مِنَ قم السّعوء وَهِيَ موصوفة بشدة 
الحذر وبالانتصار على القدرء ظل علب 
8 يُراقيُها ويراقيُها ويُراقبُها حتى خانتها 
الذاكرة ينوما. وت نيك بلانب_:القين 


سر اقل 


تنت رامن قلف ركناة ذاك التعلسب 


يتقضي على كُلَ الدجاجات خَنقا لولا 


ابنها .لَيْلا وسماعة :.خركة غريبة 


مر 3 


بجى؟ 


تت الست 8 5 





ثلاث دجاجات مِنْ تصيب التعلب 
وجا تَنقّى امنيا 147 عرد ديسل وأغلسق 
ابنها باب القن ونام من دون أن يزعج 
أ تلخ غير سار. 

وفى فجْر اليَوم التالى؛ حَلَفَت أم 
يوس بك القتايسين ! أنها .لا تأكل: ولا 
تشرب” حتى - تنتقم .مسن التعلبب اللَبِيم 
هي تَفْعَلَ ذَلِكَ لأن أباها فَسَحَ كلبًا يوم 
الحديديّتين وَظَل يَشَد ويَشّد حثئ تحؤول 
الكلبُ قطعتين بين يَدَيْهِء رماهما 


١5 


ماسِحًا العَرّق عن جَبْهَتَهء متابعا طريقة 
الى الحَق دكات 0 أبيها شجاعًا لا 


ش ا الل 6 م الل 2 هر -0. ِ- 2 0 هش 
يهاب الوحش .2 يحطم الصخر ويطحنه 


ا 


ا 39 0 91 ا ل 2 
بأصابعه. وفي عينى أم يوسف الكثير من 
فروسية ابيها . 


وَحَدَتَ أن آتصل بأمّ يوسّف آبنها 
وآبنتها من أميركا يَطلّبان منها السّمرء 
فسّعادُ ابنتها سّتضع طفلا في الشهر 
المقبل 6 وير سقاآينها التاق اسافية بيذ 


71 مل 5 اشتاق إلى وَجهها و إلى 
رايقة تذيها : 
عل - 1 م ف 2 َ 5 © - . 
عاشت ام يبوسف اسبوعا وهسجى فى 
حير وترجح . هَل تسافر وراء البحار . 


1١17 





سوى رُؤْيَة الوادي وصنوبّره وَكرومه 
وفاكهته ومياهه؟ هل تتترك الكاحاحة 
السوداة التي ريطتها. وأطعمتها. 'الحبّة تلبر 
الأخرى, بعد قَنّْح منقارهاء لأنَ 
قليلة وروحَها عليلة ؟ 


١ 





فى الأول :سن أيلول» 
الورك" السمدد 


والكشك والجِبْن البَلَّدِي 
والقين المُطبوخ والزبيتي 
والعتّب وحَب. الصّتوبر. 





ويُفرحة. وَلم نشن_الليوْر الأعضعمى 
وَمُرَبّيَات الخوخ والجوز والصبّار وغير 
ذَلكَ مِن ثمار لبنان الشهيّة . 

وصباح سفرهاء بَكَت م يوسفف 
دَمْعَةَ حزن على شجر القع والارض 
مر الأوليلة: ودمعة فرح شوق فى 
انتظار ضمُ 6 ولدتها المسافرين . وَلو. كنان 
للْعَريشّة أمامَ الباب يد لَضمّتها إلى 
صَدْرها مُوَدْعَةَ وَلّو كان للخرنوبة فم 
قات لها: ومع السّلامة»! وَقَبْل أن 
تنقلّها السَيّارة إلى السّاحلٍ لتطيرَ من 
بَيْروتَ أَرْصّت آبنتها: ١‏ إنتبهي إلى القرقة 
وَالى الدجاجات. أطعميها جَيّدا ولا 


تومل الليت1 » 
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ا اقوط 0 من يون 


لنب و ' 


خصوض ان دا تيهنا 7 
تطردها عر تدخل غرفتها: بل تداعيها 


8 داعت أطفالها . وَصَّدَّف أن قرفت 
الدّجاجةٌ الرَصاصيّةٌ قبْلَ يَومَيّن من 
رَحيل أَمّ يُوسّفَ إلى أميركاء قشاءت أمْ 
بوسف أن تستغل فرص وتسوينك عغيدد 
الدتجاجات. ومغتى. قرقت. صوتت» أي 
اخافيكة. بتكوارها مكرك م قرف 


َ ف 5 ا" 1 
ى... كرف...) انها سس حق ان تكون 
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كان للتجاجة الرْصاصية جناحان 
كبيران ( 0-0 لها وديعة. أسة 3 
يوسف . ) اللّازْمَ بَعْدَما راقبَتة على 
ضوء الشمس . لتجدّ فيه عَلامة الخصب 





السوداء . ورَبَخت القرقة عشريان نوها 
فوق نيضها . ووديعة تيم القرقة كل يوم 


بحذرء تطعمها وَتَسقبها ل ا 
حاجاتها تم تُعِيدّها إلى نيقييا الذاينة: 


ْحاجة. وفي 7 سه 1 


- ب ام جين 0 ع ا ل 5 8 
وديعة كعادتها , فوجدت ان السيضات 


أَفْرّخت سوى عدد قليل منهاء ففرحت 


7 هه 


وارتكت سالك الجبران عما يجحصرب ان 
تفعل . وساعدتها 1 مسعود 2 فاستشدت 
بُرغْلّا ناعمًا وماءً وأَطْعَمَّت الفراخ قائلة : 


ظ ْ ١‏ 
الله يُبارك »! 2 


غَرِيبْ أُمْرُ الدّجاجة المُقرقَة كيف 
تكون هادئة, غَيْرَ -صاليّة 'فتتحوّل دجاجمة 
شرسة 31 عَن فراخها بحَزم خيرم 
كانتت م يوسف تَسِمّيها رفاح 
7 باذ يبرج الأمرنة لزب فيه تسوت 
تله من حب وَغنف أربّعون يَومَا انقضت 
ووديعة تلاحق كل صوص بِمُفْرّدِه خوفا 
مِنَ التَفْصيرٍ وَحَفاظًا عَلى أمانة أَمّها. 
صارّت كل الصيصان تَعْرِفُها وتُحبّها 
رنسعن إليها » يكدبا تركتها الدجحاحة 
الم وعافت إل . رفقاتها .الدحاحات: 
مُطْمئِنَةَ إلى أنَّ وديعة ستّحل محلّها . 
وديعةٌ» فراحت تراقبها كما قالّت لها أم 


5 





« التقريق » وتفقيس البَيّض وصنع الحياة. 


5 زف نس 


كانت تجربَة مشوقة يي حياة وديعة. 


عن ا 0 عا ا نى ْ 
من الطبور الوحت عفن اسرارها وائنت 
على مظاهر الحنان عند الأمّ التي تَعَلمُ 
صيصانها كيف تَأكُل وكنف اتطير كيف 
تراحة ألم لمضير : والذي تكرهة وديعة عند 
بعض الحيوان كالعقعق او القعق , كما 
يكُوتفٌ تك الفراخ بلا طعباء 
والانطِاعٌ بالخياتة والخبث. وقد 
حَفظآت في مدرستها شغرًا عن العقعقٍ 
لا نساة: 


ان 





طويل الذنابى قصيرٌ الجناح 


20 عيئنيه فى رَأسَه 
كتا ييا ى تطعريها ريق 
وحضاة الدّجاج . كما رأثت : لا تخلو 


مِن صراع » فالأقوى يَنتصرٌ دائمًا. 


"1 











فتحفرة كما يحخفرة]| 
بلا رحمة. ولا تقلع 


© الل ع 


ا ح: تقتلها تعد أن" 
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رأمها ثرا متدي ةا 


ووديعة لا : تطبق ديكا نقارا: يتزعكم ظ 
دجاجاتها. فبعدما اكتشفت كبرياءة 


ا 6 5 مل ع بج 
وحقده قررت ان تذبحةع لكنها 
517 


انتظرت: اتّصالة..من أمها لتشرّح لها شؤون 
التجاجات وَشُجوتهاء ولتوضح لها نيّتها 
حيال الدّيك القاسي القلب . 

نفد" وَصلت اأخار ' القرقة الرضعاصكة 
إلى لوس أنجلوس, فيا لها مِن أخبار عن 
ريفنا تمرح قلوب المهاجرين ! فقد تقلّت 
آله التصوير صْوَّرًا للقرقة وَصيصانهاء 
كما نقَلَتْ صُوَرًا لوديعة تَحُل مَحَلَ أمّها 
فى خدمّة أبيها وَفن ل يفرواج من 
اخرتيا. كانت امياوقد اجلتوتفزها 
لتْروّجَ آبتها عمادًا الذي ألَحَّ على بَقائها. 
فزوجتة وَرَقْضنَت فى عرسه وَهَلْلد 
وساقرّت مُرتاحة البال . 


"7 





وما إِنْ غابّت أمّ يوسُّفء. من غير 
عاض القرئة” فى .زاذات. ينات أوى 
وَعوعاتها ومحاولاتها لصيّد ما تبقى من 
دَجِاج . فمير: الثشعالب علب صيود عنيد 
تَوَلُول القَريَةٌ مِن حيَّله وَوَتَبِاتها وما زرعَ 


الى 


لّذِينَ أطلقوا عَلَيْه الثارَ خابّت أَحلامُهُم 


وعد عجزوا لسو اللحاق الجدر فقرروا 


مطاردتة, مَعَّ هبوط الليل في مَغارَة تبعد 


ف و الله 


قلملا عن البيرت. وقد قدم عضن الديكد 


أددة ْ 5 قتله جائزة مالية 3 يقضى 
عَلَيْه ويريح القرية ع فلح أ أحدهم لح 


55 
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سف باك 1# ب 0 م 
حمار اشبعه سما ورماه فى حقل فريب. 
0 1-00 عم © ورعت ل ا 2 
وبعدك بومسن كانت -حثتثت الثعالب حوله 





مدل التراب فاستراح بال أمل القريّة 
وَمِنْهُم وديعة التي لم يَحْسَرٍ القن ريشّة وما حك وديعة: 203 كر ةق للامة 
واحدة خلال اهتمامها بدجاجات البيت. 5 أنها جامعيّة مثقفة ولا تظهرٌ أي كراهية 

3 نح وّالقريّة وعاداتها وَتَمَطٍ الحيباةفيها 
وذو اق ناسها /وأساليت تعامُلهم وَعَيْشهم. 


عم 90 عم 


وَهىَ لا ترمى كلمات فرنسية في وجوه 






.ا 6" ٠ه‏ فشكن 


“1 0 





جيرانها القرويّينَ الّذينَ لا يَفهمون غير 
َتهم» وَيُرَعِجُها أن تجد رفيقاتها 
الجامعيّات, القليلات في القرية» يَخرجن 
على ثُراث القريّة ويتَقَرْنَجْنَ زيّا وَلَعَة 
وَسُل وكا وتصل بهن الفائفة الى حَد 
تجامل الأهْل واشََكّرٍ للطّفولة العَقُويّةٍ 


فَوْقَ تراب القريّة . 





كا ان كا الل" تخكل” اببتها تسكن 
وأرضها تيش ودجاجاتها تتنقل بحرية 
الغياب لذن السَّمْر قطْعَة من عَذَاب ! 





ال 


20 
- بن 


عم 


حالنا (( 





